
فوائد انتظار الصلاة

في المقال السابق تحدثنا عن شمول العبادة لجوانب حياة الإنسان ومن هذه الجوانب الانتظار والذي يمكن أن نلحظه في

عبادة انتظار الصلاة بما تفيضه على النفس من سكينة وتحقيق للسلام النفسي  وتهيئة لأداء هذا الركن العظيم وإتاحة

كبر، وبانتظار صلاة الجمعة الفرصة للملائكة لكي تستغفر لنا، وبعبادة الانتظار نعطي أنفسنا فرصا أعظم للحصول على أجور أ

بعد أن تعودنا على انتظار بقية الصلوات، ومن لم يتمكن من الحصول على مقدار من الانتظار تبقى له عبادة تعلق القلب

بالمسجد، وما يمكن أن يحدث خلال عبادة انتظار الصلاة من عبادات تقرب من الله تعالى كالذكر والفكر والشكر ينظر المسلم

إلى فترة لانتظار على أنها إعادة ترميم للبدن والروح تنطلق بعدها في رحلة الحياة عابدا لله معمرا للكون ساعيا لبلوغ أهدافه

المشروعة متوكلا على الله وحده.

ما أقسى لحظات الانتظار وأطولها على النفس خصوصا إذ كان المنتظر يتوقع حصول مصيبة وينسى قوله تعالى }قُلْ لَنْ

{ ]التوبة: 51[، ولماذا لا يحسن الظن بربه ويرجو الخير، وقد نُونَ مِ
ؤْ  الْمُ

لِ
كَّ يَتَوَ لْ هِ فَ

لَى اللَّ عَ نَا وَ لَا وْ وَ مَ ا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُ لَّا مَ
إِ
يبَنَا  يُصِ

عوده الحق سبحانه وتعالى عباده اللطف والرحمة والإحسان.

{ ]الشرح: 7[، فإذا انتهيت من عبادة فابدأ في بْ انْصَ تَ فَ رَغْ ا فَ ذَ
إِ
 المسلم لا يعرف الفراغ يتأسى بالتوجيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم }فَ

عبادة أخرى؛ لأن الإناء الخالي من الماء مملوء بالهواء والقلب الخالي من الاستعداد للعمل الصالح مشغول بالسفاسف وما

يضره.

يَ اللَّهُ لِ
تَ لِيَبْ انتظار النصر عمل شاق في ظل ظروف صعبة وقلة العدد والعدد وتغلب الأعداء، نحتاج أن نتذكر قول الله تعالى }وَ

تِكُمْ
ا يَأْ لَمَّ نَّةَ وَ جَ لُوا الْ خُ تُمْ أَنْ تَدْ بْ سِ { ]آل عمران: 154[، }أَمْ حَ

رِ
و دُ اتِ الصُّ ذَ

بِ
يمٌ  لِ

اللَّهُ عَ كُمْ وَ
بِ
لُو  قُ

فِي
ا  صَ مَ حِّ لِيُمَ كُمْ وَ

رِ
و دُ  صُ

فِي
ا  مَ

هِ
صْرَ اللَّ نَّ نَ

إِ
هِ أَلَا 

صْرُ اللَّ تَى نَ هُ مَ عَ نُوا مَ ينَ آمَ ذِ
الَّ ولُ وَ تَّى يَقُولَ الرَّسُ لُوا حَ

زِ
 زُلْ ضَّرَّاءُ وَ ال اءُ وَ بَأْسَ مُ الْ تْهُ سَّ كُمْ مَ لِ بْ

نْ قَ ا مِ لَوْ ينَ خَ ذِ
ثَلُ الَّ مَ

{ ]البقرة: 214[، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه أصحابه يطلبون منه الدعاء بالنصر بعد أن لقوا من المشركين شدة: يبٌ
رِ
 قَ

نَّكُمْ كِ
لَ ، وَ هِ مِ

نَ لَى غَ ئْبَ عَ  الذِّ
وِ
، أَ لَّا اللَّهَ

إِ
افُ  ، لاَ يَخَ تَ وْ ضْرَمَ  لَى حَ

إِ
اءَ  عَ نْ نْ صَ بُ مِ يرَ الرَّاكِ تَّى يَسِ رَ، حَ ا الأَمْ نَّ هَذَ يُتِمَّ

هِ لَ
اللَّ “وَ

]1[ لُونَ
جِ
 تَعْ تَسْ
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{ ]البقرة: ينَ
رِ

بِ
ا عَ الصَّ اللَّهُ مَ هِ وَ

 اللَّ
نِ
 ذْ

إِ

بِ
ثِيرَةً 

ئَةً كَ لَبَتْ فِ ةٍ غَ
يلَ لِ

ةٍ قَ
ئَ نْ فِ نحتاج في أيام الانتظار وسنينه أن نؤمن بقوله تعالى }كَمْ مِ

كثر من ثقتها بما ترى وتسمع 249[  ونعد النفس التي ترى وعود الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم رأي العين، بل تثق بها أ

{ ]الروم: ينَ نِ مِ
ؤْ صْرُ الْمُ نَا نَ لَيْ ا عَ قًّ كَانَ حَ وا وَ رَمُ ينَ أَجْ ذِ

نَ الَّ نَا مِ انْتَقَمْ بَيِّنَاتِ فَ الْ
بِ
اءُوهُمْ  جَ مْ فَ

هِ
 مِ وْ لَى قَ

إِ
لًا  كَ رُسُ لِ بْ

نْ قَ نَا مِ لْ لَقَدْ أَرْسَ }وَ

مْ نَنَّ لَهُ كِّ لَيُمَ مْ وَ
هِ
لِ بْ

نْ قَ ينَ مِ ذِ
لَفَ الَّ تَخْ ا اسْ  كَمَ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
مْ  نَّهُ فَ لِ

تَخْ اتِ لَيَسْ الِحَ لُوا الصَّ مِ
عَ كُمْ وَ نْ نُوا مِ ينَ آمَ ذِ

دَ اللَّهُ الَّ عَ 47[ }وَ

قُونَ فَاسِ كَ هُمُ الْ ئِ
أُولَ لِكَ فَ

دَ ذَ رَ بَعْ نْ كَفَ مَ ا وَ ئً يْ  شَ
بِي

كُونَ 
شْرِ

 لَا يُ
نِي

ونَ بُدُ ا يَعْ نً مْ أَمْ
هِ
 فِ وْ دِ خَ نْ بَعْ مْ مِ لَنَّهُ لَيُبَدِّ مْ وَ تَضَى لَهُ ي ارْ ذِ

مُ الَّ ينَهُ دِ

تْحُ فَ الْ هِ وَ
صْرُ اللَّ اءَ نَ ا جَ ذَ

إِ
{ ]النور: 55[، وإلى أن تمر هذه الأوقات نتذكر هذه اللحظة المنشودة ونتذكر معها قول الله تعالى }

ابًا )3({. نَّهُ كَانَ تَوَّ
إِ
هُ  رْ فِ

تَغْ اسْ بِّكَ وَ دِ رَ مْ حَ
بِ
بِّحْ  ا )2( فَسَ اجً وَ هِ أَفْ

 اللَّ
نِ
ي  دِ

فِي
لُونَ  خُ أَيْتَ النَّاسَ يَدْ رَ )1( وَ

لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح بحمد ربه، ومن أي ذنب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفره، ولماذا ختمت السورة بذكر اسم الله تعالى

التواب؟

نزه ربك عن أن يترك الحق وحيدا أمام الباطل بلا تأييد ولا نصر، نزه سبحانه عن إخلاف وعوده بنصرة الحق وأهله، نزه ربك

بحمده والثناء عليه فهو القادر الذي لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض. 

استغفره لأن البعض استبطأ حصول النصر، واشعر بأن وقتا طويلا قد مر، وأنه انتظر النصر كثيرا والتوبة من القلق، تكون

بتمام الثقة بوعد الله تعالى وتغليب هذه الثقة على الخواطر السيئة التي تشعركم بطول الانتظار.

الانتظار مرتبط بالصبر
فمن حرم الصبر لم يتمكن من تحقيق فضيلة انتظار الصلاة وغيرها من فضائل الصبر المتعددة، وقد جاءني من يناقشني في

مدة الانتظار بين أذان صلاة المغرب وإقامته وكان ذلك قبل الإقامة بأقل من دقيقتين، فكان عدم صبره ضيع عليه وعلي

كلمة ذكر أو شكر أو دعاء أو تلاوة كلمات من كتاب الله تعالى أو لحظة تفكر، وما يدري المسلم بأي عمل يزحزح عن النار أو

يدخل الجنة، فإن الله تعالى خبأ رضاه في طاعته، وما ندري ما الذي يثقل موازين حسناتنا.

فقدان الصبر حرم صاحبنا من كل ذلك، وفقدان الصبر يحرم الإنسان من النجاح في الدنيا والآخرة، فأغلب الحوادث وقعت

لأن قائد السيارة لم يصبر حتى يحصل على فرصة مناسبة للعبور بلا اصطدام ولا احتكاك.  

الانتظار الخاطئ
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بعض الناس ينتظر الرزق دون أن يعمل له أو يسعى إليه وهو يظن أنه بذلك واثق من رزقه متوكل على ربه. ومما تحتفظ به

كد على أن الله هو الرزاق، وأنه سبحانه وتعالى قسم الأرزاق، ويسوق الرزق إلى ذاكرة الأدب الريفي أن شيخا في إحدى القرى أ

عباده بشرط أن يسعوا، أراد أحد الجالسين أن يختبر كلام الشيخ، هل هو حق أم لا؟ فجلس في زاوية المسجد، ولف نفسه

بحصير المسجد ينتظر الرزق الذي قسمه الله له، مر الوقت وعضه الجوع، ولم يأته رزق وبلغ منه الجوع مبلغه حتى كاد أن

ينهي التجربة، لكنه فوجئ برائحة طعام، وإذا هو برجل في أقصى المسجد يتناول طعامه دون أن يلتفت إلى هذا المتلفف

بالحصير، أصدر الرجل الجائع الذي كاد أن يهلك صوتا ينبه به من يتناول الطعام، فقال الرجل الكريم: تفضل!

 أقبل صاحبنا وشاركه الطعام، وفي اليوم التالي جلس الشيخ مجلسه يذكر الناس بالرزاق سبحانه وقسمته للرزق، فصاح

صاحبنا الذي خاض التجربة، كلامك صحيح يا شيخ بشرط أن يصدر صوتا، قال الشيخ: إصدارك للصوت نوع من السعي.

دُ أحدكم عن طلب الرزق، عُ وانظر إلى هذا التوجيه الراشد من الخليفة الراشد، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “لَا يَقْ

اءَ لَا تمطر ذهباً ولا فضة]2[ مَ تُمْ أَنَّ السَّ لِمْ
قَدْ عَ ، فَ

نِي
 زُقْ مَّ ارْ يقول اللَّهُ

 في انتظار الصلاة التشوف للعبادة، وفكرة التشوف وما ترتبط به من نية صالحة، واستعداد لعمل الخير لا يخرج إلا من نفس

هُ سَ بَسَ نَفْ نْ حَ مَّ نَى مِ عْ  الْمَ
فِي

مْ  هُ بَهَ نْ أَشْ لِكَ مَ
 ذَ

فِي
لُ  خُ يَدْ متعلقة بربها وبحبه وبحب ما يرضيه سبحانه، قال ابن بطال:  “وَ

.]3[” لَمُ اَللَّهُ أَعْ ا وَ بِرِّ كُلِّهَ


  الْ
لِ
ا عَ لَى أَفْ عَ

وهذا القول ينبئ عن فهم عميق لقيم الإسلام التي تنظر إلى شمولية هذا الدين لمناحي الحياة، فمن حبس نفسه على تقديم

المساعدة الطبية مثلا يبتغي الأجر من الله، ومن حبس نفسه على تقديم الدعم النفسي، ومن حبس نفسه على العمل

التطوعي ولو لبعض الوقت، كل هؤلاء ومن سار على طريقهم يرجى أن يشملهم هذا الوعد الكريم بمحو الخطايا ورفعة

الدرجات والاستظلال بظل عرش الرحمن سبحانه يوم لا ظل  إلا ظله.

سأل أحدهم: كم تقضي من الوقت لتصل إلى عملك؟ فأجاب إجابة تنبئ عن معرفته بعبادة الانتظار وانتفاعه بها، قال: إذا

كان الطريق خاليا أستغرق مئتين وخمسين تسبيحة، وإذا كان مزدحما أستغرق ثمانمئة تسبيحة!

]1[ صحيح البخاري

]2[ إحياء علوم الدين
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]3[ طرح التثريب في شرح التقريب

إسلام أون لاين

4 / 4


